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ملخص بالعربية:

هذه الدراسة الموسومة : " المعرّب في تفسير :درج الدرر في تفسير القرآن العظيم - دراسة نقدية -، تتكون من ملخص بالعربية؛ وآخر بالإنجليزية، ومبحثين هما:

المبحث الأول: مفهوم التعريب.

المبحث الثاني: من اللُّغات التي ورد التعريب عليها في تفسير درج الدرر ومنها:
المطلب الأول :  المعرّبات عن اللغة السريانية.

المطلب الثاني: المعرّبات عن اللغة العبرية.
الفرع الأول : الألفاظ الدينية
الفرع الثاني : الأعلام العربية
وختمت الدراسة بخاتمة وتوصيات تلك التي تمخّضت عن الدراسة ،وقد كشفت الدراسة عن حقيقة المعرّبات في تفسير درج الدرر وتوجيهها ونقدها.
 
abstract

This study: “The Arabized in Interpretation: The Darr al-Durar in Interpretation of the Great Qur’an - a Critical Study,” consists of a summary in Arabic and another in English, and two topics:
The first topic: the concept of Arabization.
The second topic: Among the languages that Arabization was mentioned in the interpretation of the pearl stairs, including:
The first requirement: the expressions of the Syriac language.
The second requirement: the expressions of the Hebrew language.
The first section: religious words

The second section: Arab flags

The study concluded with a conclusion and recommendations that emerged from the study.
The study revealed the reality of the Arabizers in interpreting, directing and criticizing the pearl stairs.
المقدمـــــــــة:
 أهمية الدراسة :
الحمد لله الذي أنزل القرآن محكماً غير ذي عوج، عربياً مبيناً، حتى نقله العرب، ومن ثم الأمم الأخرى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء، وبعد..

ولمّا كانت عربية القرآن الكريم، وتبيان حقيقة المعرّب في القرآن الكريم من أبرز القضايا الفكرية واللغوية في كتاب الله – عز وجل- من هنا كانت أهمية هذه الدراسة وقيمتها، في تجلية حقيقة المعرّب تفسير درج الدرر في تفسير القرآن العظيم .
ثانياً: دوافع الدراسة:

ثمة عدة دوافع لهذه الدراسة منها:

1- عدم وجود دراسة سابقة تظهر حقيقة المعرّب في التفسير سابق الذكر.
2- ضرورة إبراز هذه المعرّبات، والوقوف على أماكن تواردها في القرآن الكريم.
3- أهمية عدم التسليم بآراء العلماء والمفسرين في التوسع في القول بوقوع المعرّب في القرآن الكريم، وضرورة مناقشة آرائهم في هذا الموضوع ونقدها، وتوجيهها إلى الصّواب.
ثالثاً: صعوبات الدراسة:

وقد واجهت الدراسة عدة صعوبات منها:

1- قلة المؤلفات في هذا الموضوع.
2- غموض المعرّبات، مما يستدعي الوقوف طويلاً عليها.
3- كثرة الآراء حول المعرّباتـ، مما يتطلّبُ تحقيق وتمحيص ونقد وتوجيه هذه الآراء.
رابعاً: منهج الدراسة:

سلك الباحثان في هذه الدراسة منهجين اثنين هما:
الأول: الوصفي في وصف وتوضيح ظاهرة التعريب، وتتبع المعرّب في التفسير المذكور.

الثاني: النقدي في نقد  الآراء بالقول بالمعرّب، وعدم التسليم بكل ما ورد حول المعرّب.

خامساً: مباحث الدراسة:

جاءت الدراسة في ملخص بالعربية؛ وآخر بالإنجليزية، ومقدمة، ومبحثين وخاتمة وتوصيات، أما مباحث الدراسة فهي كما يلي: هي:

المبحث الأول: مفهوم التعريب.

والمبحث الثاني: من اللُّغات التي ورد التعريب عليهاف في تفسير درج الدرر :
المطلب الأول  المعرّبات عن اللغة السريانية.

والمطلب الثاني: المعرّبات عن اللغة العبرية.

وختمت الدراسة بخاتمة الباحث فيها نتائج الدراسة والتوصيات تلك التي تمخّضت عنها الدراسة.

هذا جُهْدُ المُقِلٍّ، فإن أصاب فذلك من توفيق الله – عز وجل- وفضله، وإنْ كان غير ذلك فيسأل الباحثان الله – عز وجل- العفو والعافية .
المبحث الأول : مَفْهُومُ التَّعْريبْ

التعريب هو: أخذ كلمة أو أسلوب من آية لغة، واستعماله في العربية، وهذا الاستعمال قد يلحقه تغيير في حروف الاسم المعرَّب، ويلحق بأوزان العربية، ويندرج في نحوها وصرفها(
).

ولقد أشار إليه سيبويه تحت عنوان: " هذا ما أُعرب من الأعجمية"، فقال: " أعلم أنهم مما يغيِّرون من الحروف ما ليس في حروفهم البتة، فربّما ألحقوا ببناء كلامهم، وربما لم يلحقوه"(
).

ويضرب لما أُلحق ببناء الكلام العرب " بَهْرَجْ: حيث أُلحق: بسَهْلَبْ، واسحق ألحقوه بإعصار.. وَجَوْرَبْ ألحقوه: بفوْعَل، وأما ما لم يُلحق ببناء العربية ما أسماه الأعيان، مثل: خُراسان"(
).

والواقع أن ما نقل إلى العربية، وواف قياسها، يصبح من كلام العرب، قال ابن جني في "الخصائص" تحت عنوان: " باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من العرب". قال: " هذا موضع شريف، وأكثر الناس يضعف عن احتماله، لغموضه، ولطفه، والمنفعة به عامة، والتساند إليه مُقَوٍّ مُجْدٍ، وقد نص أبو عثمان(
)، عليه فقال:" ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"(
).

ويضرب لذلك مثلاً على قول أبي علي الفارسي، فيقول:" قال أبو علي(
)، إذا قلت: طاب الخُشْكُنان(
)، فهذا من كلام العرب، لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب"(
).

ويوضّح ابن جنيّ علّة زوال عجمة المعربات، فيذكر من هذه العلل دخول أل التعريب على الاسم المعرّب، والاشتقاق الصحيح منه(
).

وللتعريب قواعد ذكرها العلماء القدماء منها:

"-  تحديد المعنى القديم للكلمة العربية، وتضمينها المعنى العلمي الجديد.

· اشتقاق كلمات عربية، أو معرّبة، للدلالة على المعنى الجديد.
· ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها.
· تعريب كلمات أعجمية بمعانيها"(
).
المبحث الثاني
 اللغات التي ورد التعريب عليها في تفسير درج الدرر:
سيقتصر الباحث في دراسته للمعرّب في تفسير درج الدرر، على لغتين، نظراً لكثرتها فيه.

المطلب الأول : المعربات عن اللغة السريانية:

تنسب اللغة السٍّريانية إلى السريان، وهم – كما يرى البيروتي- :" أهل سواد العراق، ويدعى سورستان"(
).
واللغة السريانية هي إحدى اللغات السّامية الشّمالية، كما أن العربية هي إحدى اللغات السّامية الجنوبية.

واللغة السِّريانية هي لغة السريان القدماء الذين كانوا يسكنون بلاد الشام، والجزيرة، والعراق، وآشور، وتسمى: لغة السّرها(
).

وكانت هذه اللغة في العصور الوسطى من أهم اللُّغات، في الإمبراطورية الرومانية، علماً وأدباً، وفي القرن الثاني من الميلاد تُرجِم إليها الإنجيل، والتوراة، بمساعدة العبرانيين، وأصبحت هذه الترجمة هي الترجمة للكتاب المقدس لدى المسيحيين السريانيين والآراميين في آرام(
).
ومهما يكن من أمر هذه اللغة، فقد ورد في تفسير قوله –تعالى- {طه}[طه:1] في سورة طه، نقلاً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنها "كلمة سريانية – ومعناها- يا رَجُل"(
).

ويرى الباحثان أن هذا النقل عن ابن عباس – رضي الله عهما – قد يكون منحولاً عليه، ذلك لأن القرآن الكريم يتنزه عن العجمة، وعن ورود العجمة فيه، يقول الله – تعالى - : {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ }[فصلت:44].

ولو صحّ القول بوقوع الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم كاللفظ السابق، لثارت ثائرة مشركي العرب، في الطّعن في القرآن الكريم(
)، ولهاجوا وماجوا، وتلقفوا اللفظ الأعجمي، موجهين أسهمهم إلى كتاب الله العزيز.

ويرى الباحثان في حقيقة وقوع المعرّب في القرآن الكريم ما يراه مهور العلماء، إذ يقول الطبري في هذا الشأن: " إن هذه الأمثلة المنسوبة إلى اللغات الأعجمية هي أيضاً من الألفاظ العربية، وإنما وردت في اللغات الأخرى من باب الاتفاق، وتوارد اللغات"(
).

ويؤكد الباحثان أن اللفظ الذي يظهر للقارئ، أنه لفظ أعجمي، ككلمة (إبراهيم)، و(موسى)، وغيرهما على سبيل المثال، هاتان الكلمتان وغيرهما عندما تدخلان في اللغة العربية تنصهران وتنسكبان في نحوها وصرفها، فهما من هذه الجهة تصبحان عربيتين،ولا مجال للعجمة فيهما. وصدق الله العظيم القائل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ}[إبراهيم:4] . والقائل : { لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِين}[النحل:103]. والقائل: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون}[يوسف:2].

ومما يؤسَف له أن تفسير كلمة (طه) في مطلع سورة (طه)، نقلاً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – بأن معناه (يا رجل) بالسريانية، وقد تناقله العلماء ، ومنهم السيوطي في الدر المنثور(
)، ويرى الباحث أن هذا القول بعجمة كلمة (طه) قول غير محرر ويفتقر إلى الدليل القاطع عليه.

المطلب الثاني : المعرّبات عن اللغة العبرية

العبرية فرع من اللغات السامية، التي تُنسب إلى سام بن نوح – عليه السلام-، واللغات السامية تمتاز بصفات خاصة، تميزها عن غيرها ن اللغات الآرية والحامية، وهذه الصفات تشكل قاعدة مشتركة بين اللغات السامية، كاعتمادها في اشتقاقها على أصل ثلاثي، والتشابه في تكوين الاسم من حيث عدده ونوعه، وتتشابه في الضمائر، وفي طريقة اتصالها بالأسماء والأفعال والحروف.... (
).
ومن الممكن تقسيم المعرّبات عن العبرية في درج الدرر إلى قسمين، هما:

الفرع الأول: الألفاظ الدينية:

حيث وردت عدة ألفاظ دينية عبرية منها: ما ورد في تفسير الآية السابعة والتسعين من سورة البقرة، وفي توضيح عود الضمير في قوله – تعالى- (فإنه)؛ حيث يقول المفسر في ذلك:" وفي ضمير الهاء في (فإنه) ثلاثة أقوال: راجع إلى المضمر وهو اسم الله –تعالى-، أو إلى (إيل) وهو اسم الله – تعالى-، أيضاً بالعبرية، أو إلى جبريل"(
).

وعوْداً إلى الآية لإدراك موقع الضمير منها: وهي قوله تعالى : {قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِين}[البقرة:97]، يجد الباحث أن في قوله – تعالى- : (فإنه) أن الفاء عاطفة على جواب الشرط المحذوف، بمثابة التعليل له، والتقدير: فليمت غيظاً، أو فلا موجب لعداوته"(
).

والضمير في قوله – تعالى- (فإنه) يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لله...، والثاني: أنه لجبريل(
). واستناداً إلى ما ذكره القنوجي وغيره، فإن الضمير عائد فقط إما إلى المضمر وهو اسم الله – تعالى- أو إلى جبريل – عليه السلام- ولا ثالث لهذه الاحتمالات، ولا يدري الباحث كيف أقحم المفسر عود الضمير إلى (إيل) وهو اسم الله أيضاً، ولعله اعتمد في ذلك على النقل بلا تمحص من عند الطبري، الذي كان ينكر الروايات المتعددة في التفسير، ويترك للقارئ والعالم أمر تمحيصها، ومعرفة الغث من السمين منها(
).

ومن الألفاظ الدينية العبرية التي وردت كذلك في التفسير المنسوب كلمة: (التوراة) وذلك في معرض تفسير قوله تعالى : {الم}{اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم}{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيل}[آل عمران:1-3].
فبعد أن ذكرت جملة اشتقاقات للتوراة في اللغة العربية، أورد المفسر رأياً يفيد أن التوراة كلمة عبرية، فقال:" وقيل: إنه باللغة العبرية، (توروه)، وهو: الأدب والمتأدب"(
).

ووردت الكلمة في تفسير البغوي، بلفظ (توروتور)، ومعناها: الشريعة(
). ومهما يكن من أمر هذه الكلمة المعرّبة فالتوراة هي كتاب اليهود المقدس، وعند تعريب هذه الكلمة إلى العربية خضعت لقوانين العربية من نحو وصرف، فأصبحت عربية بسبب ما آلت إليه.

وفي تفسير كلمة (جهنم) في قوله – تعالى - : {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَاد}[البقرة:206]، يقول المفسر: " وقال يونس: أعجمي"(
)، فبعد أن أشير إلى أنها أثخذت من (التجهُّم؛ وهو النّكرة) (
)، أورد رأي يونس في عجمتها، فهو متردد في القول بعربيتها أو عجمتها، ولم يحزم بذلك، وعلى فرض أنها عبرية، فإن خضوعها لقوانين اللغة العربية يخرجها من عجمتها، ويجعلها عربية.

وفي كلمة يهود الواردة في قوله – تعالى - : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون}[البقرة:62].

فبعد أن ذكر أن " اليهود" جمع يهودي، مثل عربي، وعجمي، من قول موسى – عليه السلام- في قوله – تعالى - : { إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ}[الأعراف:156]، أورد الرأي الذي يقول بأعجمية الكلمة، فقال: " وقيل: اسم أعجمي معرّب، فلما عُرِّب جُعِل كأنه اشتق من هاد يهود"(
). والذي يميل إليه الباحث أن كلمة (يهود) نسبة إلى يهوذ بن يعقوب، وأبدلت الذال دالاً عربية"(
).

وقد سُبكَتْ هذه الكلمة في العربية سبكاً محكماً، وطوّعها القرآن الكريم للغة التنزيل الحكيم تطويعاً تاماً، فأصبحت عربية محضة، وتخلّصت من آثار العجمة أيضاً.

ومن الألفاظ المعربة التي وردت كذلك  في تفسير درج الدرر ما ورد في قوله – تعالى- : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم}[البقرة:104]، إذ يقول المفسر في هذا الشأن: " نزلت في النهي عن لفظة كان المسلمون يتلفظون بها، ويلحن فيها اليهود ليّاً بألسنتهم، يريدون الشتم، هي لفظة (راعنا) قال ابن عرفة: " هو من المراعاة، والعرب تقول: (راعني)، أي تعهدني، وافهم عني، وأفهمني، وقال الأزهري: " ظاهرها: أرعنا سمعك، وكانت اليهود تذهب بها إلى الرعونة، والأرعن: الأحمق: وقيل: كانوا يقولون: راعينا يعنون راعي السائمة، فنسح الله – تعالى – تلك الكلمة بقوله – تعالى - : (انظرنا)، أي: انتظر وارتقب ما يكون منا من سؤال أو نحو"(
).

وهكذا؛ فإن لفظة (راعِنا) كانت في لغة اليهود سباً، " قيل: إنه في لغتهم بمعنى: اسمع لا سمعتَ، وقيل غير ذلك، فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي – صلى الله عليه وسلم – راعنا، طلباً من أن يراعيهم من المراعاة، اغتنموا الفرصة، وكانوا يقولون للنبي – صلى الله عليه سلم – كذلك مُظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مُبطنين أنهم يقصدون السب الذي هو معنى اللفظ في لغتهم، وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشتم، سداً للذريعة، ودفعاً للوسيلة، وقطعاً لمادة المفسد"(
) وأصولها.

ويذكر في تفسير الآية الثانية والسبعين من سورة التوبة كلمة (عَدْنٍ) ويفسرها بأنها: (الخلود والإقامة، ويقول.... سأل ابن عباس كعباً عن (العدن)، فقال: هي الكروم والأعناب بالعبرية"(
).

فقد ذكر اللفظة السابقة دون أنيعلق عليه بكلمة واحدة، ويرى الباحث أن كلمة (عَدْن) مشتقة من (عَدَنَ)، إذا أقام المرء على الشيء ولم يفارقه، وإذا صح هذا الاشتقاق لها انتفت العجمة فيها.

الفرع الثاني: الأعلام العربية المعرَبة:
ومنها اسم إبراهيم – عليه السلام-، حيث ذكر المفسر لإبراهيم نسباً طويلاً من التوراة(
)، يزيد على عشرة أسماء لا طائل لها، وقد تكون لا تمت لنسب إبراهيم – عليه السلام – بصلة تذكر، وانتهت إلى القول: " وكأنه سُمِّي إبراهيم، لأنه فارق أباه في صباه متحيراً متفكراً في أمر الربوبية، فسمي: إبراهام، وإبراهيم"(
).
وإبراهيم – عليه السلام- هو خليل الله – تعالى – وورد ذكره في القرآن الكريم مبرئاً من كل نعت بالشرك الذي وصف به في التوراة، فيتخذ الاسمان: الاسم الوارد في القرآن الكريم، والوارد في التوراة في اللفظ، ويختلفان في الماهية والذات، فإبراهيم – عليه السلام- الذي يعني أبو الشعب في العبرية يختلف في الذات والصفات عن إبراهيم – عليه السلام –  الوارد في القرآن الكريم الذي هو جد الأنبياء والمنزّه عن اليهودية والنصرانية، والموحِّد الحنيف عن الشرك إلى الإيمان، عليه أتم الصلاة وأتم السلام.

ومن الأعلام العبرية الأخرى المعرّبة والتي عالجها المفسر في التفسير : اسم (إسرائيل)، في الآية الأربعين من سورة البقرة، في قوله – تعالى- : {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون}[البقرة:40]، يقول :" وسُمِّي إسرائيل، لأنه كان أساساً للأسباط، ومن بعدهم عيسى – عليه السلام- و(إسروا) بالعبرية: هو الأساس، و (إيل) هو اسم الله، وكذلك : (إيلوهيم)، يعنون: أساس الله – تعالى – تشريفاً وتعظيماً، لكتاب الله"(
)، و(ناقة).

ويلاحظ أن المفسر يوضح معنى : (إيل) الدال على اسم الله – تعالى – وهو يعني القوة والقدرة. وأما كلمة: (إيلوهيم) فهي جمع على سبيل التعظيم، ونظيره في العربية (اللهم)، فالميم التي تلحق لفظ الجلالة هي عوض عن حرف النداء، ويرون أنه لا يجوز الجمع بين العِوَض والمعوَّض عنه"(
).
وذكر المفسر اسم شعيب – عليه السلام- في معرض تفسيره للآية الخامسة والثمانين من سورة الأعراف، وذكر نقلاً عن التوراة أن اسم شعيب بالعربية: يثرون، وبالعبرية شُعيب"(
). وقد يكون العكس هو الصحيح، أي أن اسمه بالعربية شعيب وبالعبرية يثرون، وإن اعتماد الشيخ في تأصيل اسم شعيب على التوراة مسألة فيها نظر، فالتوراة لا يوثق بها، ولا يعتد بما فيها.

وفي معرض الحديث عن اسم (موسى) – عليه السلام – عند تفسيره للآية الحادية والخمسين من سورة البقرة، يقول: " موسى" اسم أعجمي، أصله: موشي، أي الماء والشجر، لأنهم التقطواه بين الماء والشجر، فعرّبته العرب"(
).

ووافقه في هذا التوجه في تعليل سبب – سابقاَ- في تسمية موسى – عليه السلام – بهذه التسمية الطبري في تفسيره. (
)
وفي تفسير الآية الثانية بعد المائة من سورة البقرة، يقول المفسر في (هاروت وماروت): إنهما اسمان أعجميان، مثل: طالوت، وجالوت، وقيل: هاروت من الهرت، وماروت ن المرت، والهريت: الفصيح..، والمرت: المفازة، لا ماء فيها ولا كلأ..." (
).

وفي معرض تفسيره للآية الثالثة والثلاثين من سورة آل عمران، يذكر أن اسم بني الله نوح – عليه السلام- (أعجمي)، ويعلل سبب تسميته بهذا الاسم، لكثرة نياحته وبكائه، من خشية الله تعالى"(
).

ويقول الباحث: إذا كان اسم (نوح) – عليه السلام – مشتقاً من (النّوْح والبكاء) فما الذي يمنع أن يكون عربياً أصيلاً، ولا حاجة لأن يكون أعجمياً دخيلاً.

وذكر اسم إدريس في معرض تفسيره للآية السادسة والخمسين من سورة مريم، قائلاً:" واسمه أخنوخ، وقيل: أنوخ، وسمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتب الله، وسنن الإسلام، وأنزل عليه ثلاثين صحيفة...." (
).

ويرى الباحثان هنا في اسم (إدريس) – عليه السلام -، ما رآه سابقاً في اسم (نوح)، فيقول: إذا كان اسم (إدريس) مشتقاً من كثرة دراسته لكتب الله – تعالى – ولسنن الإسلام، إذا كان الأمر فهو كذلك، فلا داعي للعودة إلى التوراة وتسميته ب(إخنوخ) أو (أنوخ) فالاسم العربية هو (إدريس) اسم كاف وشاف ولا مسوغ لاستعارة اسم له من التوراة ما أنزل الله به من سلطان، وقد يكون مختلفاً من كتبة التوراة ومحرفيها، الذين لم يراعوا في كتابة التوراة لا الأمانة العلمية، ولا الدقة اللغوية، فجاءت محرفة مزورة، لا تشفي غليل الواردين إليها، مما استدعي نسخها بالقرآن الكريم الذي كشف عن تحريفها وتزويرها ومن ثم بطلانها.

الخاتـــــمــــة والنتائج

أما وقد تمّت هذه الدراسة فقد أفضت إلى النتائج التالية:
أولاً- إن لدراسة (المعرّب) أهمية خاصة في الكشف عن أصول الكلمات الوافدة إلى العربية، وتأصيلها، ومعرفة حقيقتها.

ثانياً- إن للإسرائيليات أثر سيء في تغريب الكلمة العربية، وإدعاء عُجمتها.

ثالثاً- هنالك مصطلحات عربية قيل إن أصلها عبري، وليس الأمر كذلك ككلمة (نوح،وإدريس) فظاهر الأمر أنهما كلمتان عربيتان أصيلتان، ولا مجال للقول بعجمتهما، وعبريتهما، ذلك لأن هذين الاسمين يختلف لفظهما عما ورد في التوراة.

رابعاً- أن صاحب التفسير كان ينقل الكلام بعجمة الألفاظ التي أوردها دون مناقشتها، أو توضيح الرأي الفاصل فيها، وهذا هو الدافع الرئيس لهذه الدراسة، لكشف وجه الحق فيها، وتمحيص ما ورد عند المفسر من معرّبات، رحمه الله تعالى، وغفر له ولنا، ولكل من له حق علينا.

التوصيات:

يرى الباحثان في نهاية هذه الدراسة هذه المقترحات:

أولاً: لا بد من مزيد من الدراسات حول المعربات في القرآن الكريم، للوقوف على حقيقتها، وموقف العلماء منها.

ثانياً: لا بد من تقصي المعربات في تفسير درج الدرر، لاستملاء طبيعتها وأنواعها واللغات التي عرّبت عنها.

ثالثاً: لا بد من عدم التسليم بكل ما قاله علماؤنا الكرام حول المعربات في القرآن الكريم، ولا بد من نقد وتوجيه ما قيل حول تلك المعربات نقداً موضوعياً للتوجيه والتصويب، لا للتخطئة والتجريح.

والله من وراء القصد.
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